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  الدورة الخامسة والستون
   من  جدول الأعمال٢٠البند 

      التنمية المستدامة
 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١١يونيــه / حزيــران٦رســالة مؤرخــة     

  لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة الممثل الدائم
  

ــة       ــواردة في الوثيقـ ــات الـ ــاهكم إلى المعلومـ ــه انتبـ ــشرفني أن أوجـ ــة A/65/842يـ  المعنونـ
الـتي عممهـا في الأمـم المتحـدة      ‘‘ أساس التنميـة المـستدامة والتقـدم في المـستقبل         : المائية اردالمو’’

  .وفد من جمهورية أوزبكستان
وتتناول هـذه الورقـة، علـى نحـو يفتقـر إلى الموضـوعية، قـضايا اسـتخدام المـوارد المائيـة                       

تـائج المـؤتمر الـذي عقـد        وتنمية الطاقة الكهربائية المائية في حوض بحر آرال، وتعرض بتحامـل ن           
ــار١٣ و ١٢في طــشقند في يــومي  في ســبيل المنتــدى العــالمي  ’’، تحــت شــعار ٢٠١١مــايو / أي

وفي هذا الصدد، يـشرفني أن أعـرض     . ‘‘ العمل المشترك من أجل الأمن المائي      -السادس للمياه   
  ).انظر المرفق(عليكم التعليقات المقدمة من طرف طاجيكستان على هذه الوثيقة 

رجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق الـدورة الخامـسة                 وأ  
  . من جدول الأعمال٢٠والستين للجمعية العامة في إطار البند 

  أصلوفسراج الدين ) توقيع(
  الممثل الدائم
  لجمهورية طاجيكستان
  لدى الأمم المتحدة

  



A/65/863
 

2 11-37576 
 

هة إلى الأمين العـام      الموج ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦مرفق الرسالة المؤرخة        
  لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة من الممثل الدائم

  
تعليقات علـى رسـالة الممثـل الـدائم لجمهوريـة أوزبكـستان لـدى الأمـم المتحـدة                       

: المــوارد المائيــة’’، المــصحوبة بمعلومــات بعنــوان ٢٠١١مــايو / أيــار١٦المؤرخــة 
  ‘‘أساس التنمية المستدامة والتقدم في المستقبل

  
طنــاب في تأكيــد أهميــة الميــاه لأغــراض التنميــة وكفالــة  لأ اشــيءلــيس مــن الإفــراط في   - ١

وقد تواصـل خـلال العقـد الماضـي تفـاقم أزمـة الميـاه مـع                . السلام والاستقرار والاستدامة البيئية   
ضــاعف تغــير المنــاخ العــالمي، مــع  تقــدم التنميــة الاقتــصادية والنمــو الــسكاني في العــالم، واطــراد

ولهـذا الـسبب، ونظـرا إلى    . به من استمرار في انخفاض الموارد المائيـة، مـن حـدة المـشكلة             يسب ما
ــاه          ــشاكل المي ــق لم ــم العمي ــق الفه ــن منطل ــام، وم ــورد الاســتراتيجي اله ــذا الم ــة الخاصــة له الأهمي

ولا شـك في أنـه      . المتعاظمة، يعلـق المجتمـع الـدولي اليـوم أهميـة كـبيرة علـى حـل هـذه المـشاكل                    
كون لتأسيس وتطوير التعـاون المـشترك والعـادل في مجـال قـضايا الميـاه دور مركـزي         ينبغي أن ي  

وتمثل هذه الاعتبـارات علـى وجـه التحديـد دوافـع جمهوريـة طاجيكـستان إلى              . في هذه العملية  
ــة   ــة العامــ ــرارات الجمعيــ ــديم  قــ ــسنة  ’’٥٥/١٩٦تقــ ــة،  الــ ــاه العذبــ ــة للميــ ‘‘ ٢٠٠٣الدوليــ

 ٦٥/١٥٤و ‘‘ ٢٠١٥-٢٠٠٥‘‘ المـاء مـن أجـل الحيـاة       ’’ل  العقد الدولي للعم ـ   ’’٥٨/٢١٧ و
  .، التي اعتمدت بتوافق الآراء‘‘٢٠١٣السنة الدولية للتعاون في مجال المياه، ’’
ــن       - ٢ ــر م ــاك أكث ــروف أن هن ــن المع ــتين      مجــرى م٢٦٠وم ــين دول ــابرا للحــدود ب ــا ع ائي
حيـث يقطـن أكثـر مـن          في المائة من مـساحة اليابـسة،       ٤٥وهي تغطي نسبة    . أكثر في العالم   أو
 بلدا مـن بلـدان العـالم الـتي          ١٤٥وتضم أحواض الأنهار الدولية     . في المائة من سكان العالم     ٤٠

وينطـوي عـدم وجـود      . يعتمد رفاه سكانها إلى حد كبير على قيام تعاون راسـخ في مجـال الميـاه               
لتعـاون تبقـى    وفي غياب ا  . هذا التعاون الراسخ على مخاطر جسيمة وتترتب عليه نفقات باهظة         

وخلاصـة ذلـك هـي أن كـل هـذا         . مشاكل عديدة دون حل وتـزداد حـدتها في بعـض الأحيـان            
يؤثر على الحالة الاقتصادية مثلما يؤثر على الحالة الاجتماعية في جميع البلـدان الـتي تتـشارك في             

ارد ويكاد السلام والاسـتقرار والتنميـة في العديـد مـن الـدول الـتي تتقاسـم مـو           . نهارلأأحواض ا 
وفي منـاطق كـثيرة مـن    . مائية مشتركة يرتهن بشكل قطعي بطبيعـة العلاقـات بـين هـذه البلـدان             

العـالم يـؤدي تعزيـز التعـاون في مجـال الميـاه العـابرة للحـدود إلى تيـسير وتعزيـز تعميـق عمليــات            
  .التكامل، ويشكل عنصرا رئيسيا في تحقيق اتساق التنمية

  



A/65/863  
 

11-37576 3 
 

وتتقاسـم بلـدان المنطقـة المـوارد     . استثناء في هذا الصدد   و لا تمثل منطقة آسيا الوسطى         - ٣
وسيرداريا، بجانب عدة مجاري مائيـة أصـغر عـابرة     المائية المشتركة لنهرين رئيسيين هما آموداريا 

ولا شك في أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم يذكر إن لم يوجـد تعـاون مناسـب في إدارة                    . للحدود
 ذلك، يتشكل جزء كبير من المـوارد المائيـة للمنطقـة في    وعلاوة على. هذه الموارد واستخدامها 

وقـد  . أقاليم دول معينة بيمنا تجري الاستفادة القصوى من هـذه المـوارد في أقـاليم دول أخـرى                 
وضعت أسس التعاون الإقليمـي في مجـال إدارة المـوارد المائيـة واسـتخدامها في المراحـل البـاكرة                    

لـصك  القـانوني الإقليمـي الأساسـي في هـذا المجـال في               ويتمثـل ا  . عقب استقلال بلـدان المنطقـة     
الاتفاقيــة المبرمــة بــين جمهوريــة أوزبكــستان وتركمانــستان وجمهوريــة طاجيكــستان وجمهوريــة  

 في  ١٩٩٢فبرايـر   / شـباط  ١٨قيرغيزستان وجمهورية كازاخستان، التي جرى التوقيـع عليهـا في           
دام المـشترك والإدارة والحمايـة المـشتركة        ألماتي بكازاخستان، بشأن التعاون في مجالات الاسـتخ       

وجــرى بنــاء علــى هــذه الاتفاقيــة . للمــوارد المائيــة الــتي تــشكلها المجــاري المــشتركة بــين الــدول 
تشكيل اللجنة المشتركة بين الـدول لتنـسيق الميـاه، لتعمـل علـى توزيـع المـوارد المائيـة بـين دول                       

هـود الـتي بـذلها جميـع رؤسـاء دول        ، أسـفرت الج   ١٩٩٣وعقـب ذلـك بقليـل، في عـام          . المنطقة
المنطقة من أجل تخفيف حدة أزمة بحر آرال، عن تأسـيس الـصندوق الـدولي لإنقـاذ بحـر آرال،                   

  .يجاد حلول للمشاكل المعقدة لإدارة المياه في حوض البحرإالمختص ب
صـدمت بأزمـة بيئيـة حـادة في النـصف      أُومن المعروف جيدا أن منطقـة آسـيا الوسـطى          - ٤

إذ تـضاعف نتيجـة التوسـع الكـبير في حيـازة      .  من القرن العشرين، هي جفـاف بحـر آرال   الثاني
قــصيرة نــسبيا مــن مــساحات جديــدة مــن الأراضــي المرويــة، الــتي ازدادت رقعتــها خــلال فتــرة  

  ملايين هكتار، ضخ المياه من النهرين الأساسيين في المنطقـة، وهمـا آموداريـا              ٨إلى أكثر من     ٤
ذا إلى انخفاض حاد في انسياب المياه إلى بحـر آرال، وترتـب علـى ذلـك أن                  وأدى ه . وسيرداريا

  .من مساحتهفي المائة  ٨٠من حجم مياهه و  في المائة ٩٠فقد البحر حتى الآن أكثر من 
واتسعت المـساحة المرويـة بـصفة أساسـية في بلـدان الروافـد الـدنيا للبحـر، الـتي هيـأت                        

ويتبـع أكثـر مـن نـصف جميـع      . مـة لنمـو الزراعـة المرويـة    السهول المنخفضة فيها الظـروف الملائ   
الأراضي المروية في حوض بحر آرال لأوزبكستان، التي تستحوذ من ثم علـى نـصيب الأسـد في            

  ). في المائة٦٠زهاء (موارد المياه في المنطقة 
ولأجل إنقاذ البحر، إبان عهد الاتحاد السوفيتي، وضعت مقاييس لتحديد حجـم الميـاه       

وعليه، وبناء على خطط تكاملية لاستخدام المـوارد        . تعين أن يصبها النهران معا في البحر      التي ي 
وسيرداريا التي تغذي بحر آرال، رهنا بمدى وفـرة الميـاه في الـسنة المعنيـة،                 المائية لنهري آموداريا  

  . كيلومتر مكعب من المياه٦,٤٢وحددت حصة البحر بزهاء 
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يــاه في دول حــوض بحــر آرال إلى الخطــط المــذكورة، وإلى يومنــا هــذا يــستند توزيــع الم  
وتـشير بيانـات    . وتخصص للبحر كل عام كميات هائلة من المياه في عداد المـستخدمين الأفـراد             

، إلى أن حجـم الميـاه الـواردة    ٢٠١٠-١٩٩٢اللجنة المشتركة بين الـدول لتنـسيق الميـاه للفتـرة          
 مليــار متــر مكعــب في  ١٤,٣ريبــا، أو  مليــار متــر مكعــب تق ٢٥٨إلى بحــر آرال وتخومــه بلــغ  

ويفــوق هــذا القــدر مــن الميــاه الــتي تــصب في البحــر، حــسبما أكدتــه اللجنــة، . المتوســط ســنويا
بمقـدار   الحجم السنوي الفعلي للمياه التي تحـصل عليهـا طاجيكـستان مـن حـوض نهـر آموداريـا          

  .الضعف تقريبا
 كيلـومتر مكعـب     ١,٦ن  فضلا عن ذلك، لا يزيد ما تسحبه جمهورية طاجيكستان ع ـ           

في المتوسط من حصة المياه السنوية المحددة لها، الـتي يبلـغ حجمهـا بحـساب الميـاه المرتجعـة أكثـر                     
ويتبين بعملية حـسابية بـسيطة أن الحـصص غـير المـستخدمة تـضيف         .  كيلومترات مكعبة  ٥من  

 وفي حالـة    . كيلـومترات مكعبـة    ١٠إلى المياه التي تصب في بحر آرال كـل عـام مـا لا يقـل عـن                   
الاعتماد على بيانات الجانب الأوزبكي، التي تشير إلى أن حجم ما تسحبه أوزبكـستان سـنويا              

 كيلومترا مكعبـا، فـإن البحـر يجـب أن يحـصل أيـضا علـى                 ٥٢ إلى   ٦٥من المياه قد انخفض من      
  . كيلومترا مكعبا إضافيا من المياه في العام١٣

إذ لا يــصل إلى بحـر آرال الكــم  . تمامـا بيـد أن الواقـع يعكــس صـورة مختلفـة عــن ذلـك        
ويعود السبب في ذلـك إلى فقـدان        . المحدد له من المياه ولا المياه التي لا تستخدمها طاجيكستان         

 في المائـة  ٤٠ و   ٣٠الكثير من الميـاه بـسبب انخفـاض كفـاءة شـبكات الـري، الـتي تتـراوح بـين                     
 وأدنى معـدلات الكفـاءة في       وتلاحظ أعلى معدلات الفاقـد بـسبب الرشـح        . على أحسن تقدير  

وفي الــسنوات الــثلاث الماضــية فقــط، بلغــت  . منــاطق الروافــد الوســطى والــدنيا لنــهر آموداريــا 
 كيلــــومترا مكعبــــا، أو أكثــــر مــــن    ٣٢خــــسائر الانــــسياب الــــسطحي في هــــذا القطــــاع     

كيلومترات مكعبة في السنة، وهـو مـا يتجـاوز مقـدار ثـلاث مـرات مـن حجـم مؤشـرات                       ١٠
 في المائـة فقـط مـن        ٢٠وقد أظهرت الدراسات الـتي أجريـت أن نـسبة           . فيتية تقريبا الحقبة السو 

  . في المائة، إلى الأبد٨٠المياه تستخدم بشكل نافع وتضيع النسبة المتبقية، أي 
وتؤثر بقدر كبير على تجفيف بحر آرال كذلك، الأعـداد الكـبيرة مـن منـشئات تخـزين                    

. التشييد على مساحات شاسعة من مناطق الروافـد الـدنيا         المياه التي شيدت أو لا تزال في طور         
ويزيــد عــدد هــذا النــوع مــن المنــشئات المــشيدة حــديثا والــتي كانــت قائمــة مــن قبــل علــى مائــة 

ويتجـاوز هـذا الـرقم الحجـم        .  كيلومترا مكعبا  ١٤٠منشأة، ويصل إجمالي حجم المياه فيها إلى        
ــرة    ــرة ونـــصف المـ ــن مـ ــأكثر مـ ــر آرال بـ ــالي لبحـ ــشئات   وي. الحـ ــزون في منـ ــم المخـ ــاد حجـ كـ

يبلــغ  ( أرناسايــسك وساريكاميــشك   -أوزبكــستان، بمــا فيهــا مجموعتــا بحــيرات آيــداركول       
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ضـافة إلى الـبحيرات الـصناعية الأخـرى         لإبا)  كيلومترا مكعبا على التوالي    ٤٦ و   ٤٠حجمهما  
  .رالالتي تمتلئ بالمياه المتجمعة ومياه الصرف السطحي، يصل إلى الحجم الحالي لبحر آ

وتنبغي الإشارة مع ذلك إلى أن الرياح تذرو كل عام آلاف الأطنان من الملـح  النـاتج       
عــن جفــاف بحــر آرال، فترفعهــا مــن قــاع البحــر المجفــف وتنــشرها في أرجــاء حوضــه وفي           

ويتــساقط جــزء مــن هــذه الأمــلاح أيــضا علــى الأنهــار والقمــم الجليديــة في المنطقــة،  . خارجهــا
وتــشير تقــديرات الخــبراء إلى أن  . حتبــاس الحــراري في تــسريع ذوبانهــا  ليتــضافر مــع ظــاهرة الا 

ولا عـزاء  .  في المائة تقريبا في القـرن العـشرين  ٣٠الموارد الجليدية في المنطقة قد انخفضت بنسبة        
أيضا في سيناريوهات التوقعات التي تشير إلى استمرار ذوبان الموارد الجليدية، ومن ثم حـدوث               

)  في المائــة١٠ إلى ٥(ر اليــسير ريــان الأنهــار بنــسب تتفــاوت بــين النــذ تغــيرات في معــدلات ج
وينطــوي تــسارع . ، وفــق المؤشــرات الطويلــة الأجــل) في المائــة٤٠ إلى ١٠(الكــبير الملمــوس و

ذوبان الجليد على مخاطر إضافية تتعلق بالتنمية المستدامة والأمن المائي والطاقة والأمـن الغـذائي               
  .على الصعيد الإقليمي

ويثير الدهشة أنه على الرغم من وضوح هذه الحقائق، ترمى تهمة التسبب في نـضوب                 
ــبر        ــتي تعت ــة في طاجيكــستان وقرغيزســتان، ال ــة المائي ــة الكهربائي ــشاريع الطاق ــى م بحــر آرال عل

  .بطبيعتها مشاريع لاستخدام المياه فحسب وليس استهلاكها
يسها اليـوم حـد المبالغـة في رأينـا،          ويستلزم التغلب على أزمة بحر آرال، التي وصل تسي          

أن تقــوم بلــدان المنطقــة لــيس فقــط باســتثمار رؤوس أمــوال ضــخمة في قطــاع الميــاه وخفــض     
مساحات الأراضي المروية التي تزرع فيها محاصيل ذات اسـتهلاك مرتفـع للميـاه، بـل وتتطلـب                  

بــشأن الاســتخدام أيــضا الإرادة الــسياسية والاســتعداد لتنفيــذ تــدابير مــشتركة طويلــة الأجــل،   
ــة في حــوض بحــر آرال بأكملــه    ــاه والطاق ــدا اقترحــت  . المرشــد لمــوارد للمي ولهــذا الــسبب تحدي

ــة         ــى نطــاق المنظوم ــم المتحــدة عل ــة الأم طاجيكــستان إجــراء تقييمــات متخصــصة تحــت رعاي
المتكاملة لأوجه استخدام المياه في منطقة آسـيا الوسـطى، بمـا في ذلـك النظـر في فعاليـة وكفـاءة           

. غيل جميع منشئات تخـزين الميـاه الحاليـة، وإجـراء دراسـات شـاملة للحالـة البيئيـة في المنطقـة                  تش
 الخـاص بمـنح     ٦٣/١٣٣وبمبادرة من جمهوريـة طاجيكـستان أيـضا اعتمـد قـرار الجمعيـة العامـة                 

  .الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال مركز المراقب في الجمعية العامة
لعذبة في العـالم تحـت تـأثير تغـير المنـاخ في العقـود الأخـيرة،                 وقد تراجعت موارد المياه ا      - ٥

ويتـضح  . وبخاصة في منطقة آسيا الوسطى، ويسبب ذلك نقصا تتسارع حدتـه في مـوارد الميـاه               
بداهــة أن حــل مــشاكل الميــاه لــن يتــسنى إلا إذا أخــذت في الاعتبــار العلاقــة بــين المــوارد المائيــة  

و يمثـل النظـر في هـذه الجوانـب الأساسـية            .  المنـاخ كـذلك    وأمن الطاقة والأمن الغـذائي، وتغـير      
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. للمشاكل الحالية والمـستقبلية للميـاه الإقليميـة والعالميـة مفتـاح النجـاح في حـل هـذه المـشاكل                    
وفيما يختص بمنطقة آسيا الوسطى، يبدو واضـحا أن تطـوير الطاقـة الكهربائيـة المائيـة يمكـن أن                     

  .لمشاكل الحالية والمستقبلية في المنطقةيساهم في إيجاد حل شامل لكثير من ا
وعانــت جمهوريــة طاجيكــستان علــى مــدى الــسنوات العــشر الماضــية قــصورا حــادا في   

ويحصل سكان البلد على الكهرباء لمدة ساعتين أو ثـلاث          . إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء    
اء لا يحصل الـسكان     ساعات فقط في اليوم أثناء أشد الفترات برودة في العام، وفي بعض الأجز            

ويترتب علـى هـذا تـأثير       . على الكهرباء مطلقا لفترات تمتد إلى شهرين أو ثلاثة أشهر متواصلة          
وأضحت الجهود الـتي تبـذلها حكومـة        . سلبي جدا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد       

ف جمهوريـة   يجاد سـبل للتغلـب علـى أزمـة الطاقـة غـير مجديـة تمامـا بـسبب موق ـ                   لإطاجيكستان  
نستان إلى طاجيكستان، علـى الـرغم       اأوزبكستان القاضي بمنع المرور العابر للكهرباء من تركم       

من أن حكومتي هذين البلدين توصـلتا إلى اتفـاق بـشأن توريـد القـدر الـلازم مـن الكهربـاء في                       
الفـة  وتمثـل هـذه الخطـوات أيـضا مخ        . فصلي الخريف والشتاء ووقعتا اتفاقا ثنائيا في ذلك الصدد        

المـرور العـابر الموثـوق بـه والمـستقر للطاقـة ودوره في              ’’ المعنـون    ٦٣/٢١٠لقرار الجمعية العامة    
، الــذي شــاركت جميــع بلــدان آســيا الوســطى في  ‘‘كفالــة التنميــة المــستدامة والتعــاون الــدولي 

  .تقديمه
ومن دواعي الأسف الشديد كذلك، أن نشهد، حتى في ظـل هـذه الظـروف الـصعبة،                   

نهجيــة لا أســاس لهــا تــشن علــى جمهوريــة طاجيكــستان، عوضــا عــن إبــداء الــتفهم  هجمــات م
ــداءاتنا إلى التعــاون علــى تــسخير الإمكانيــات    . تجاههــا وتقــديم الــدعم لهــا  والمؤســف هــو أن ن

الكبيرة لإنتـاج الطاقـة الكهربائيـة المائيـة في البلـد لمـد بلـدان المنطقـة بالطاقـة الكهربائيـة بـشكل                   
دة، مـع الحفـاظ علـى نظافـة البيئـة وضـمان تـوافر إمـدادات الميـاه لأغـراض                     لائق وبأسـعار زهي ـ   

  .الري، لا تحظى بالفهم الصحيح
ويتصل هـذا في المقـام الأول بمـشروع محطـة روغـون لإنتـاج الطاقـة الكهربائيـة المائيـة،              
وعلـى الـرغم مـن أن       .  في المائـة منـه خـلال الفتـرة الـسوفيتية           ٤٠ نفذت نسبة تزيـد علـى        الذي
ق في إكمال تنفيذ هذا المـشروع مثبـت بموجـب الإجـراءات الحكوميـة الدوليـة الـتي اتخـذتها                     الح

بلدان منطقة آسيا الوسطى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، فإن طاجيكـستان أبـدت حـسن                 
نيتها، وتقدمت، من منطلق ضرورة كفالة الشفافية والانفتاح والحفاظ علـى المـصالح الإقليميـة               

ــشتركة، ــة        الم ــار البيئي ــيم الآث ــصادية وتقي ــذ دراســة جــدوى اقت ــدولي لتنفي ــك ال ــب إلى البن  بطل
ويعمل الخبراء الاستـشاريون الـدوليون الآن علـى تنفيـذ دراسـة             . والاجتماعية لمشروع روغون  

الجدوى الاقتصادية وتقييم الآثـار البيئيـة والاجتماعيـة للمـشروع، وقـام البنـك الـدولي بـصورة                   
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ريق خبراء وتأسيس آليـة جديـدة لمناقـشة المـشروع علـى المـستوى الإقليمـي                 متزامنة، بتشكيل ف  
وأقدمت جمهورية طاجيكـستان، علـى أسـاس مبـادئ حـسن الجـوار              . بمشاركة دول في المنطقة   

والتعاون على المنفعة المتبادلة ومراعاة مصالح البلـدان المجـاورة، علـى اتخـاذ خطـوة غـير مـسبوقة         
وعـلاوة علـى ذلـك، وجهـت        . هج الجديـدة في تنفيـذ المـشروع       ووافقت على استخدام هذه الن    

حكومة طاجيكستان رسائل في هـذا الـصدد إلى حكومـات جميـع بلـدان المنطقـة تـدعوها فيهـا                     
  .إلى المشاركة في تأسيس تجمع دولي لبناء هذا المرفق الهام

ائيــة وتجـدر الإشــارة إلى أن تنفيــذ مــشروع محطــة روغــون لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة الم   
منصوص عليه في الخطة المشار إليها أعـلاه بـشأن الاسـتخدام المتعـدد الأطـراف للمـوارد المائيـة                    

ويتمثـل  . ساسي لتوزيع المياه بين بلدان حوض النـهر  لألنهر آموداريا، التي لا تزال تمثل الصك ا       
المرويـة   ملايين هكتار مـن الأراضـي        ٣الهدف من المشروع، في تعزيز إمدادات المياه لأكثر من          

في منطقة المجرى الأسفل لنهر آموداريا، في السنوات التي تتـسم بـشح الميـاه ومواسـم الجفـاف،              
وتـشير خطـة    . وفي كفالة أمن الطاقة والمياه والأمن الغذائي على المدى الطويل في ذات الوقـت             

 لمنطقـة   قيام منشأة روغون لتخـزين الميـاه يمثـل أهميـة كـبرى            ’’نهر آموداريا بصفة خاصة إلى أن       
جــات مــستخدمي ميــاه النــهر تجــاوزت بالفعــل قدرتــه احــوض نهــر آموداريــا، نظــرا إلى أن احتي

وعليـه  . ١٩٨٦الموسمية على توفير القدر المناسب من الميـاه في سـنوات الـشح، ابتـداء مـن عـام           
قد يشوب التوتر فتـرة تنميـة المخـزون المـائي للحـوض قبـل اكتمـال المنـشأة، في حالـة الاقتـران                        

  .‘‘نوات شح مائيبس
 المائية أن تنتج كـل عـام أكثـر    ةالكهربائيومن جهة أخرى، تستطيع محطة إنتاج الطاقة     

ــوواط  ١٣مــن  ــار كيل ــي       - ملي ــتي يمكــن أن تف ــة، ال ــصة والنظيف ــاء الرخي ــن الكهرب ــ ســاعة م ـ
ومـن  . بالاحتياجات المتنامية ليس لطاجيكستان فحسب، بل والبلدان الأخرى في المنطقة أيضا          

 هـــذا أن يـــؤدي إلى الاقتـــصاد في اســـتخدام احتياطيـــات الـــنفط والغـــاز والفحـــم، الـــتي  شـــأن
تستخدمها بلدان المنطقة بكثافـة لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة، وأن يحـد بـشكل كـبير كـذلك مـن           

ومن المعروف أن المحطات الحرارية لإنتاج الطاقـة        . انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي     
 ملايـين طـن مـن      ١٠تستهلك أكثر من    ) ميغاواط ٣ ٦٠٠(ماثلة لمجمع روغون    ذات القدرة الم  

 مليون طـن مـن ثـاني أكـسيد الكربـون في      ٢٥الفحم وينبعث منها في الغلاف الجوي أكثر من      
وستسهم منشاة تخزين المياه في مجمع روغون أيضا في الوقاية من الظواهر الجويـة              . العام الواحد 

ل والانهيارات الأرضية والفيضانات، التي تـسبب سـنويا خـسائر فادحـة          المائية الحادة مثل السيو   
وعلـى سـبيل المثـال تجـاوز حجـم الأضـرار الـتي لحقـت         . لجميع البلـدان في حـوض النـهر تقريبـا       

ــضانات في عــام     ــارات الأرضــية والفي ــون ٦٠٠ وحــده ٢٠١٠بطاجيكــستان نتيجــة الانهي  ملي
  .دولار من دولارات الولايات المتحدة
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المياه في مجمع روغون، فقد أجريت فحوصـات متعـددة عليـه             ا يتعلق بسلامة سد   وفيم  
مــن قبــل مؤســسات مرموقــة، أكــدت أن بنيــة الــسد العــالي الارتفــاع، الــذي شــيد أساســه مــن  
الحجــر ويتكــون قلبــه مــن تربــة غرينيــة رمليــة، تتميــز بأقــصى درجــات الأمــان وأقــل معــدلات   

، بتكليــف مــن مجلــس ٢٠٠٥المثــال، جــرى في عــام وعلــى ســبيل . المخــاطر في الأجــل الطويــل
إدارة مشروع طشقند للطاقة المائية، وتحت إشراف الأكاديمي ثابت نعمتولايف، إعـداد تقريـر              

، أشتمل علـى    ‘‘روغون دراسات سيزمية بشأن المخاطر الزلزالية في مكان تشييد سد        ’’بعنوان  
ــسم     ــسنوات الخمـ ــي الـ ــيزمية تغطـ ــات سـ ــى بيانـ ــة علـ ــدات قائمـ ــاريخ  تأكيـ ــن تـ ــية مـ ائة الماضـ

  . درجات٦لم تشهد قط زلزالا تزيد قوته على  طاجيكستان، بأن منطقة بناء السد
بالإضـافة إلى ذلـك، تؤكـد صـحة البيانــات المـذكورة أعـلاه التجربـة العمليـة الناجحــة           

 سـنة، حيـث يـشابه     ٤٠ علـى مـدى      والمائيـة لتشغيل محطة سد نوريك لإنتاج الطاقة الكهربائية        
 متـر سـد روغـون ويقـع في مكـان تماثـل خصائـصه الجيولوجيـة                  ٣٠٠لذي يبلغ ارتفاعـه     السد ا 

وتجــدر الإشــارة إلى أن اللجنــة الدوليــة للــسدود الكــبيرة منحــت . مكــان تــشييد محطــة روغــون
، شـارة امتيـاز     ٢٠٠٩أكتـوبر   /محطة نوريك لإنتاج الطاقـة الكهربائيـة المائيـة، في تـشرين الأول            

وســتجري الاســتفادة أيــضا مــن   . ‘‘إنجــازا هندســيا فائقــا ’’بارهــا خاصــة وشــهادة جــودة باعت 
ومـع ذلـك    . التجربة الفريدة لاستخدام التقنيات الجديدة في محطة نوريك في بنـاء سـد روغـون              

فإن مسألة مخاطر الزلازل يجري النظر فيها بعناية في إطار تنفيـذ دراسـات الجـدوى الاقتـصادية                  
  .ة لمحطة روغونوتقييم الآثار البيئية والاجتماعي

وعلى الرغم مـن الفوائـد الواضـحة الـتي يتيحهـا مجمـع روغـون لبلـدان آسـيا الوسـطى                        - ٦
وبعض بلدان جنوب آسيا، فضلا عن شفافية وشرعية الأعمال التي تقوم بها حكومة جمهوريـة               

ذ طاجيكستان لإكمال بناء المجمع، مع مراعاة المبادئ والمعـايير الأساسـية للقـانون الـدولي وأخ ـ              
مصالح الدول المطلة على البحر في الاعتبار، شنت جمهوريـة أوزبكـستان في الـسنوات الأخـيرة            

طـلاق التـصريحات والخطـب في    إحملة لم يسبق لها مثيل بهدف إشانة سمعة المشروع، عن طريق      
  .وسائط الإعلام وتقديم المناشدات إلى المنظمات الدولية

المـــشاكل ’’المؤتمر الـــدولي المعنـــون ويـــشمل ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال، مـــا يـــسمى بـــ  
، ‘‘تطبيــق الآليــات القانونيــة الدوليــة لحلــها : الإيكولوجيــة العــابرة للحــدود في آســيا الوســطى  

ــشقند في   ــد في طـ ــذي عقـ ــاني ١٧  و١٦الـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــة  . ٢٠١٠نـ ــت جمهوريـ وكانـ
ن منطلــق طاجيكــستان تنــوي المــشاركة بــشكل نــشط في هــذا المــؤتمر والإســهام في إنجاحــه، م ــ

قناعتها الراسخة بضرورة قيام حوار مفتوح وبناء بشأن قضايا منطقة آسـيا الوسـطى، وبخاصـة                
لكـن، وللأسـف الـشديد، لم يـر منظمـو المـؤتمر أن              . في مجالات الميـاه والطاقـة والـشؤون البيئيـة         
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 هناك ضرورة لتقديم الدعوة إلى زملائهم الطاجيك للمشاركة فيه على الرغم من الإعلان عـن               
ولا بد من أن تثير هذا الواقعـة الـشكوك حـول الأهـداف المعلنـة لهـذه                  . الطابع الدولي للمناسبة  

وتتعـارض مثـل هـذه المناسـبات، الـتي لا تتـاح فيهـا            . المناسبة ومراميها وشفافيتها وموضـوعيتها    
فرصة المشاركة على قدم المساواة لجميـع الأطـراف ذات الاهتمـام، مـع معـايير ومبـادئ ميثـاق             

مم المتحدة وأحكام الاتفاقيات البيئية الدولية والصكوك القانونية الدوليـة الأخـرى، ويتمثـل              الأ
  .الهدف منها في تقويض أسس التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى

وتؤيد جمهوريـة طاجيكـستان بثبـات مواصـلة تطـوير وتعزيـز التعـاون والـشراكة علـى                     
ائمة في منطقـة آسـيا الوسـطى مـن خـلال الحـوار              الصعيد الإقليمي، وإيجاد حلول للمشاكل الق     

والتفاوض على أساس معايير ومبادئ ميثاق الأمم المتحـدة، وبخاصـة في مجـالات الميـاه والطاقـة                  
وشـارك  . والبيئة، وتبذل كل جهد ممكن في سبيل تحقيـق التنميـة المـستدامة والرخـاء في المنطقـة         

علـى وجـه التحديـد، في المـؤتمر الـذي           وفد طاجيكـستان، مـسترشدا بهـذه المقاصـد والأغـراض            
 العمل المـشترك مـن   -في سبيل المنتدى العالمي السادس للمياه       ’’عقد مؤخرا في طشقند بعنوان      

وفي واقـع الأمـر، تحـول المـؤتمر الـذي انعقـد بغـرض تنـسيق مواقـف جميـع              . ‘‘أجل الأمن المـائي   
المي للميـاه، إلى أداة للـضغط       بلدان آسـيا الوسـطى بـشأن المواضـيع ذات الأولويـة للمنتـدى الع ـ              

على بلدان المجرى الأعلـى للنـهر، وهمـا وطاجيكـستان وقيرغيزسـتان علـى وجـه التحديـد، مـن                     
خلال التقييمات الأحاديـة الجانـب والمـشوهة لأغـراض منـشئات الطاقـة الكهربائيـة المائيـة الـتي                    

  .يجري العمل على إكمال تشييدها فيهما
نفـــسه، وهـــو أحـــد ‘‘ ءمـــة شـــؤون الميـــاه والطاقـــةموا’’ويـــثير الدهـــشة أن موضـــوع   

عــشر الــتي تــشكل الأولويــات المتقدمــة للمنتــدى العــالمي الــسادس للميــاه،   ثــنى الموضــوعات الإ
والقضية الأكثر إلحاحا في المنطقة، قد تم تجاهله مـن قبـل الجهـات المنظمـة، عنـد وضـع برنـامج                

 الـذي اتبعتـه الجهـات المنظمـة، إذ عمـدت            وتنبغي الإشارة كذلك إلى النهج غير المعتاد      . المؤتمر
وعلـى سـبيل المثـال، لم تجـر         . لى المـشاركة في المـؤتمر     إفقـط   ‘‘ يـثيرون ارتياحهـا   ’’إلى دعوة مـن     

  .الموافقة على منح  ثلاثة خبراء من طاجيكستان تأشيرات دخول إلى أوزبكستان
ــشكيل اجتماعــات الم         ــة ت ــهج الأحــادي للمــؤتمر، طبيع ــى الن ــشهد كــذلك عل ــدة وت ائ

. المــستديرة ومواضــيعها، حيــث كــان المتحــدثون الرئيــسيون مــن البلــد المــضيف بــصفة أساســية 
وعلاوة علـى ذلـك، لم يخـصص وقـت لإجـراء مناقـشة مفتوحـة للتقـارير المقدمـة، علـى النحـو                      

واختلفـت فحـوى هـذه الاجتماعـات        . الذي تقتضيه القواعد والمعـايير في مثـل هـذه المناسـبات           
إدارة ’’مثال ذلك ما جرى في اجتماع المائـدة المـستديرة المعنـون             . ل جذري عن شعاراتها بشك  

، الذي كان من المفترض أن يناقش فيـه نطـاق واسـع مـن الموضـوعات                 ‘‘المخاطر والأمن المائي  



A/65/863
 

10 11-37576 
 

الملحة في المنطقة، لكن الجهات المنظمة حصرت موضـوعات البيانـات المقدمـة في مجـال سـلامة             
 وركـزت مـن بينـها علـى مـا يوجـد منـها في إقلـيم طاجيكـستان بـصفة                      المنشئات التقنية المائية،  

وعلــى الــرغم مــن محــاولات الجهــات المنظمــة الجــادة لأن تنــأى بنفــسها عــن مناقــشة     . خاصــة
مشاكل استخدام موارد المياه والطاقة في المنطقة، تناولت المناقشات التي جرت في إطـار المـؤتمر      

 تتضمن الوثيقة النهائية الـتي قـدمت إلى المـؤتمر أيـة           ومع ذلك، لم  . هذا الموضوع بشكل رئيسي   
وقـد عممـت الوثيقـة، الـتي أعـدتها الجهـات المنظمـة، قبـل                . عبارة تعكس نتائج هذه المناقـشات     

الجلسة العامة الختامية في واقع الأمر، ولم تتح الفرصة للمشاركين كـي يطلعـوا علـى مـضمونها               
ونتيجـة لإهمــال القـضايا ذات العلاقــة بـسياسات الميــاه    . ويقـدموا تعليقــاتهم واقتراحـاتهم بــشأنها  

والطاقة، وذات الأهمية الحاسمة في حل مشاكل المياه في المنطقة، والتفـسيرات المـشوهة للقـانون                 
ــاه، الراميــة لخدمــة مــصالح بلــدان مفــردة، اضــطر وفــد طاجيكــستان إلى معارضــة      الــدولي للمي

ت المـؤتمر، الـذي نظـم في الأسـاس لوضـع إجـراءات           ولـذا سـاد   . اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر   
جماعية متفق عليها لمعالجة قضايا المياه ذات الأولوية في المنطقـة، روح غـير بنـاءة تمامـا في واقـع                     

ولم يـنعكس هـذا الـنمط لعمـل المـؤتمر           . الأمر، بسبب النهج الأحادي التوجه للجهات المنظمـة       
  .المتحدة ثل جمهورية أوزبكستان لدى الأممة ممفي الرسالة التي عممها على الجمعية العام

ويستعصي على الفهـم اسـتمرار مطالبـة ممثلـي جمهوريـة أوزبكـستان بـإجراء تقييمـات              - ٧
خــبراء دولــيين لمــشروع روغــون، علــى الــرغم مــن  دراســات الجــدوى الاقتــصادية وتقييمــات   

 يــزال الفــرق بــين تقييمــات ولا. الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة الــتي أجراهــا البنــك علــى المــشروع
لكـن  . الخبراء الحالية التي يرعاها البنك الدولي وتلـك الـتي تطالـب بهـا أوزبكـستان غـير مفهـوم          

يبــدو بوضــوح أن جمهوريــة أوزبكــستان تحــاول بــشتى الطــرق، ودون أي مــبرر، منــع اكتمــال  
  .تشييد هذه المنشأة ذات الأهمية لطاجيكستان وللمنطقة كافة

ر على ذلك، في رفض الوفد الرسمي لجمهورية أوزبكـستان المـشاركة            ويتمثل دليل آخ    
في الاجتماع الأول للدول المطلة على شواطئ الأنهار، المتعلق بمناقشة مشروع روغـون، الـذي               

مـايو  / أيـار  ١٩ إلى   ١٧عقد تحت رعاية البنـك الـدولي، في ألمـاتي بكازاخـستان، في الفتـرة مـن                  
كـن لبلـد إلقـاء اللـوم علـى جمهوريـة طاجيكـستان لاتخاذهـا                ولا يفهم، كيـف يم    . من هذا العام  

إجراءات أحادية الجانب بشأن تشييد مرافق للطاقة الكهربائية المائيـة، واتهامهـا بانتـهاك المعـايير        
والمبادئ الأساسية للقـانون الـدولي للميـاه، في الوقـت الـذي يتجاهـل فيـه ذلـك البلـد اجتماعـا                       

ويتعـارض  . اقف جميع البلدان في المنطقة بشأن القضية نفـسها     متعدد الأطراف يتعلق بتنسيق مو    
ــصداقة            هــذا الموقــف بوضــوح مــع معــايير ومبــادئ القــانون الــدولي، ولا ســيما مــع روح ال

  .وعلاقات حسن الجوار
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وترى طاجيكـستان أن الجهـود المـشتركة الـتي تبـذل في الوقـت المناسـب هـي وحـدها                       
ا واحدا في مواجهة التحـديات الراهنـة وإيجـاد الحلـول            التي تمكن بلدان المنطقة من الوقوف صف      

وستعزز النهج الشاملة للمنطقة تجاه اسـتخدام مـوارد الميـاه           . المناسبة للمشاكل القائمة والناشئة   
والطاقة في آسيا الوسطى فعالية إدارة الموارد المائية مـن أجـل كفالـة الأمـن المـائي وأمـن الطاقـة                      

و الاقتصادي وتحسين مستويات معيـشة الـسكان، وتحقيـق التنميـة            والأمن الغذائي، وتيسير النم   
  .المستدامة في جميع أنحاء المنطقة بشكل عام

وتدرك طاجيكستان بوضوح وعلى وجه تام، أنه يستحيل تحقيـق أي تقـدم في غيـاب                  
ولتحقيــق ذلـــك الغــرض، تعتـــزم   . التعــاون الــسليم في مجـــال اســتخدام مـــوارد الميــاه والطاقـــة    

مواصلة التعاون مـع جميـع الأطـراف المعنيـة، ومـع بلـدان المنطقـة في المقـام الأول،                    طاجيكستان  
بالاستناد إلى المعايير المعترف بها عالميا، وإلى مبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة وأحكـام الاتفاقيـات                   

  .الحكومية الدولية القائمة
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	3 - و لا تمثل منطقة آسيا الوسطى استثناء في هذا الصدد. وتتقاسم بلدان المنطقة الموارد المائية المشتركة لنهرين رئيسيين هما آموداريا وسيرداريا، بجانب عدة مجاري مائية أصغر عابرة للحدود. ولا شك في أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم يذكر إن لم يوجد تعاون مناسب في إدارة هذه الموارد واستخدامها. وعلاوة على ذلك، يتشكل جزء كبير من الموارد المائية للمنطقة في أقاليم دول معينة بيمنا تجري الاستفادة القصوى من هذه الموارد في أقاليم دول أخرى. وقد وضعت أسس التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية واستخدامها في المراحل الباكرة عقب استقلال بلدان المنطقة. ويتمثل الصك  القانوني الإقليمي الأساسي في هذا المجال في الاتفاقية المبرمة بين جمهورية أوزبكستان وتركمانستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وجمهورية كازاخستان، التي جرى التوقيع عليها في 18 شباط/فبراير 1992 في ألماتي بكازاخستان، بشأن التعاون في مجالات الاستخدام المشترك والإدارة والحماية المشتركة للموارد المائية التي تشكلها المجاري المشتركة بين الدول. وجرى بناء على هذه الاتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة بين الدول لتنسيق المياه، لتعمل على توزيع الموارد المائية بين دول المنطقة. وعقب ذلك بقليل، في عام 1993، أسفرت الجهود التي بذلها جميع رؤساء دول المنطقة من أجل تخفيف حدة أزمة بحر آرال، عن تأسيس الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال، المختص بإيجاد حلول للمشاكل المعقدة لإدارة المياه في حوض البحر.
	4 - ومن المعروف جيدا أن منطقة آسيا الوسطى أُصدمت بأزمة بيئية حادة في النصف الثاني من القرن العشرين، هي جفاف بحر آرال. إذ تضاعف نتيجة التوسع الكبير في حيازة مساحات جديدة من الأراضي المروية، التي ازدادت رقعتها خلال فترة قصيرة نسبيا من 4 إلى أكثر من 8 ملايين هكتار، ضخ المياه من النهرين الأساسيين في المنطقة، وهما آموداريا وسيرداريا. وأدى هذا إلى انخفاض حاد في انسياب المياه إلى بحر آرال، وترتب على ذلك أن فقد البحر حتى الآن أكثر من 90 في المائة من حجم مياهه و 80 في المائة من مساحته.
	واتسعت المساحة المروية بصفة أساسية في بلدان الروافد الدنيا للبحر، التي هيأت السهول المنخفضة فيها الظروف الملائمة لنمو الزراعة المروية. ويتبع أكثر من نصف جميع الأراضي المروية في حوض بحر آرال لأوزبكستان، التي تستحوذ من ثم على نصيب الأسد في موارد المياه في المنطقة (زهاء 60 في المائة).
	ولأجل إنقاذ البحر، إبان عهد الاتحاد السوفيتي، وضعت مقاييس لتحديد حجم المياه التي يتعين أن يصبها النهران معا في البحر. وعليه، وبناء على خطط تكاملية لاستخدام الموارد المائية لنهري آموداريا وسيرداريا التي تغذي بحر آرال، رهنا بمدى وفرة المياه في السنة المعنية، وحددت حصة البحر بزهاء 6.42 كيلومتر مكعب من المياه.
	وإلى يومنا هذا يستند توزيع المياه في دول حوض بحر آرال إلى الخطط المذكورة، وتخصص للبحر كل عام كميات هائلة من المياه في عداد المستخدمين الأفراد. وتشير بيانات اللجنة المشتركة بين الدول لتنسيق المياه للفترة 1992-2010، إلى أن حجم المياه الواردة إلى بحر آرال وتخومه بلغ 258 مليار متر مكعب تقريبا، أو 14.3 مليار متر مكعب في المتوسط سنويا. ويفوق هذا القدر من المياه التي تصب في البحر، حسبما أكدته اللجنة، الحجم السنوي الفعلي للمياه التي تحصل عليها طاجيكستان من حوض نهر آموداريا بمقدار الضعف تقريبا.
	فضلا عن ذلك، لا يزيد ما تسحبه جمهورية طاجيكستان عن 1.6 كيلومتر مكعب في المتوسط من حصة المياه السنوية المحددة لها، التي يبلغ حجمها بحساب المياه المرتجعة أكثر من 5 كيلومترات مكعبة. ويتبين بعملية حسابية بسيطة أن الحصص غير المستخدمة تضيف إلى المياه التي تصب في بحر آرال كل عام ما لا يقل عن 10 كيلومترات مكعبة. وفي حالة الاعتماد على بيانات الجانب الأوزبكي، التي تشير إلى أن حجم ما تسحبه أوزبكستان سنويا من المياه قد انخفض من 65 إلى 52 كيلومترا مكعبا، فإن البحر يجب أن يحصل أيضا على 13 كيلومترا مكعبا إضافيا من المياه في العام.
	بيد أن الواقع يعكس صورة مختلفة عن ذلك تماما. إذ لا يصل إلى بحر آرال الكم المحدد له من المياه ولا المياه التي لا تستخدمها طاجيكستان. ويعود السبب في ذلك إلى فقدان الكثير من المياه بسبب انخفاض كفاءة شبكات الري، التي تتراوح بين 30 و 40 في المائة على أحسن تقدير. وتلاحظ أعلى معدلات الفاقد بسبب الرشح وأدنى معدلات الكفاءة في مناطق الروافد الوسطى والدنيا لنهر آموداريا. وفي السنوات الثلاث الماضية فقط، بلغت خسائر الانسياب السطحي في هذا القطاع 32 كيلومترا مكعبا، أو أكثر من 10 كيلومترات مكعبة في السنة، وهو ما يتجاوز مقدار ثلاث مرات من حجم مؤشرات الحقبة السوفيتية تقريبا. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت أن نسبة 20 في المائة فقط من المياه تستخدم بشكل نافع وتضيع النسبة المتبقية، أي 80 في المائة، إلى الأبد.
	وتؤثر بقدر كبير على تجفيف بحر آرال كذلك، الأعداد الكبيرة من منشئات تخزين المياه التي شيدت أو لا تزال في طور التشييد على مساحات شاسعة من مناطق الروافد الدنيا. ويزيد عدد هذا النوع من المنشئات المشيدة حديثا والتي كانت قائمة من قبل على مائة منشأة، ويصل إجمالي حجم المياه فيها إلى 140 كيلومترا مكعبا. ويتجاوز هذا الرقم الحجم الحالي لبحر آرال بأكثر من مرة ونصف المرة. ويكاد حجم المخزون في منشئات أوزبكستان، بما فيها مجموعتا بحيرات آيداركول - أرناسايسك وساريكاميشك (يبلغ حجمهما 40 و 46 كيلومترا مكعبا على التوالي) بالإضافة إلى البحيرات الصناعية الأخرى التي تمتلئ بالمياه المتجمعة ومياه الصرف السطحي، يصل إلى الحجم الحالي لبحر آرال.
	وتنبغي الإشارة مع ذلك إلى أن الرياح تذرو كل عام آلاف الأطنان من الملح  الناتج عن جفاف بحر آرال، فترفعها من قاع البحر المجفف وتنشرها في أرجاء حوضه وفي خارجها. ويتساقط جزء من هذه الأملاح أيضا على الأنهار والقمم الجليدية في المنطقة، ليتضافر مع ظاهرة الاحتباس الحراري في تسريع ذوبانها. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الموارد الجليدية في المنطقة قد انخفضت بنسبة 30 في المائة تقريبا في القرن العشرين. ولا عزاء أيضا في سيناريوهات التوقعات التي تشير إلى استمرار ذوبان الموارد الجليدية، ومن ثم حدوث تغيرات في معدلات جريان الأنهار بنسب تتفاوت بين النذر اليسير (5 إلى 10 في المائة) والكبير الملموس (10 إلى 40 في المائة)، وفق المؤشرات الطويلة الأجل. وينطوي تسارع ذوبان الجليد على مخاطر إضافية تتعلق بالتنمية المستدامة والأمن المائي والطاقة والأمن الغذائي على الصعيد الإقليمي.
	ويثير الدهشة أنه على الرغم من وضوح هذه الحقائق، ترمى تهمة التسبب في نضوب بحر آرال على مشاريع الطاقة الكهربائية المائية في طاجيكستان وقرغيزستان، التي تعتبر بطبيعتها مشاريع لاستخدام المياه فحسب وليس استهلاكها.
	ويستلزم التغلب على أزمة بحر آرال، التي وصل تسييسها اليوم حد المبالغة في رأينا، أن تقوم بلدان المنطقة ليس فقط باستثمار رؤوس أموال ضخمة في قطاع المياه وخفض مساحات الأراضي المروية التي تزرع فيها محاصيل ذات استهلاك مرتفع للمياه، بل وتتطلب أيضا الإرادة السياسية والاستعداد لتنفيذ تدابير مشتركة طويلة الأجل، بشأن الاستخدام المرشد لموارد للمياه والطاقة في حوض بحر آرال بأكمله. ولهذا السبب تحديدا اقترحت طاجيكستان إجراء تقييمات متخصصة تحت رعاية الأمم المتحدة على نطاق المنظومة المتكاملة لأوجه استخدام المياه في منطقة آسيا الوسطى، بما في ذلك النظر في فعالية وكفاءة تشغيل جميع منشئات تخزين المياه الحالية، وإجراء دراسات شاملة للحالة البيئية في المنطقة. وبمبادرة من جمهورية طاجيكستان أيضا اعتمد قرار الجمعية العامة 63/133 الخاص بمنح الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال مركز المراقب في الجمعية العامة.
	5 - وقد تراجعت موارد المياه العذبة في العالم تحت تأثير تغير المناخ في العقود الأخيرة، وبخاصة في منطقة آسيا الوسطى، ويسبب ذلك نقصا تتسارع حدته في موارد المياه. ويتضح بداهة أن حل مشاكل المياه لن يتسنى إلا إذا أخذت في الاعتبار العلاقة بين الموارد المائية وأمن الطاقة والأمن الغذائي، وتغير المناخ كذلك. و يمثل النظر في هذه الجوانب الأساسية للمشاكل الحالية والمستقبلية للمياه الإقليمية والعالمية مفتاح النجاح في حل هذه المشاكل. وفيما يختص بمنطقة آسيا الوسطى، يبدو واضحا أن تطوير الطاقة الكهربائية المائية يمكن أن يساهم في إيجاد حل شامل لكثير من المشاكل الحالية والمستقبلية في المنطقة.
	وعانت جمهورية طاجيكستان على مدى السنوات العشر الماضية قصورا حادا في إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء. ويحصل سكان البلد على الكهرباء لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات فقط في اليوم أثناء أشد الفترات برودة في العام، وفي بعض الأجزاء لا يحصل السكان على الكهرباء مطلقا لفترات تمتد إلى شهرين أو ثلاثة أشهر متواصلة. ويترتب على هذا تأثير سلبي جدا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وأضحت الجهود التي تبذلها حكومة طاجيكستان لإيجاد سبل للتغلب على أزمة الطاقة غير مجدية تماما بسبب موقف جمهورية أوزبكستان القاضي بمنع المرور العابر للكهرباء من تركمانستان إلى طاجيكستان، على الرغم من أن حكومتي هذين البلدين توصلتا إلى اتفاق بشأن توريد القدر اللازم من الكهرباء في فصلي الخريف والشتاء ووقعتا اتفاقا ثنائيا في ذلك الصدد. وتمثل هذه الخطوات أيضا مخالفة لقرار الجمعية العامة 63/210 المعنون ’’المرور العابر الموثوق به والمستقر للطاقة ودوره في كفالة التنمية المستدامة والتعاون الدولي‘‘، الذي شاركت جميع بلدان آسيا الوسطى في تقديمه.
	ومن دواعي الأسف الشديد كذلك، أن نشهد، حتى في ظل هذه الظروف الصعبة، هجمات منهجية لا أساس لها تشن على جمهورية طاجيكستان، عوضا عن إبداء التفهم تجاهها وتقديم الدعم لها. والمؤسف هو أن نداءاتنا إلى التعاون على تسخير الإمكانيات الكبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية المائية في البلد لمد بلدان المنطقة بالطاقة الكهربائية بشكل لائق وبأسعار زهيدة، مع الحفاظ على نظافة البيئة وضمان توافر إمدادات المياه لأغراض الري، لا تحظى بالفهم الصحيح.
	ويتصل هذا في المقام الأول بمشروع محطة روغون لإنتاج الطاقة الكهربائية المائية، الذي نفذت نسبة تزيد على 40 في المائة منه خلال الفترة السوفيتية. وعلى الرغم من أن الحق في إكمال تنفيذ هذا المشروع مثبت بموجب الإجراءات الحكومية الدولية التي اتخذتها بلدان منطقة آسيا الوسطى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، فإن طاجيكستان أبدت حسن نيتها، وتقدمت، من منطلق ضرورة كفالة الشفافية والانفتاح والحفاظ على المصالح الإقليمية المشتركة، بطلب إلى البنك الدولي لتنفيذ دراسة جدوى اقتصادية وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع روغون. ويعمل الخبراء الاستشاريون الدوليون الآن على تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع، وقام البنك الدولي بصورة متزامنة، بتشكيل فريق خبراء وتأسيس آلية جديدة لمناقشة المشروع على المستوى الإقليمي بمشاركة دول في المنطقة. وأقدمت جمهورية طاجيكستان، على أساس مبادئ حسن الجوار والتعاون على المنفعة المتبادلة ومراعاة مصالح البلدان المجاورة، على اتخاذ خطوة غير مسبوقة ووافقت على استخدام هذه النهج الجديدة في تنفيذ المشروع. وعلاوة على ذلك، وجهت حكومة طاجيكستان رسائل في هذا الصدد إلى حكومات جميع بلدان المنطقة تدعوها فيها إلى المشاركة في تأسيس تجمع دولي لبناء هذا المرفق الهام.
	وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع محطة روغون لإنتاج الطاقة الكهربائية المائية منصوص عليه في الخطة المشار إليها أعلاه بشأن الاستخدام المتعدد الأطراف للموارد المائية لنهر آموداريا، التي لا تزال تمثل الصك الأساسي لتوزيع المياه بين بلدان حوض النهر. ويتمثل الهدف من المشروع، في تعزيز إمدادات المياه لأكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي المروية في منطقة المجرى الأسفل لنهر آموداريا، في السنوات التي تتسم بشح المياه ومواسم الجفاف، وفي كفالة أمن الطاقة والمياه والأمن الغذائي على المدى الطويل في ذات الوقت. وتشير خطة نهر آموداريا بصفة خاصة إلى أن ’’قيام منشأة روغون لتخزين المياه يمثل أهمية كبرى لمنطقة حوض نهر آموداريا، نظرا إلى أن احتياجات مستخدمي مياه النهر تجاوزت بالفعل قدرته الموسمية على توفير القدر المناسب من المياه في سنوات الشح، ابتداء من عام 1986. وعليه قد يشوب التوتر فترة تنمية المخزون المائي للحوض قبل اكتمال المنشأة، في حالة الاقتران بسنوات شح مائي‘‘.
	ومن جهة أخرى، تستطيع محطة إنتاج الطاقة الكهربائية المائية أن تنتج كل عام أكثر من 13 مليار كيلوواط -ـ ساعة من الكهرباء الرخيصة والنظيفة، التي يمكن أن تفي بالاحتياجات المتنامية ليس لطاجيكستان فحسب، بل والبلدان الأخرى في المنطقة أيضا. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى الاقتصاد في استخدام احتياطيات النفط والغاز والفحم، التي تستخدمها بلدان المنطقة بكثافة لتوليد الطاقة الكهربائية، وأن يحد بشكل كبير كذلك من انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي. ومن المعروف أن المحطات الحرارية لإنتاج الطاقة ذات القدرة المماثلة لمجمع روغون (600 3 ميغاواط) تستهلك أكثر من 10 ملايين طن من الفحم وينبعث منها في الغلاف الجوي أكثر من 25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في العام الواحد. وستسهم منشاة تخزين المياه في مجمع روغون أيضا في الوقاية من الظواهر الجوية المائية الحادة مثل السيول والانهيارات الأرضية والفيضانات، التي تسبب سنويا خسائر فادحة لجميع البلدان في حوض النهر تقريبا. وعلى سبيل المثال تجاوز حجم الأضرار التي لحقت بطاجيكستان نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات في عام 2010 وحده 600 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
	وفيما يتعلق بسلامة سد المياه في مجمع روغون، فقد أجريت فحوصات متعددة عليه من قبل مؤسسات مرموقة، أكدت أن بنية السد العالي الارتفاع، الذي شيد أساسه من الحجر ويتكون قلبه من تربة غرينية رملية، تتميز بأقصى درجات الأمان وأقل معدلات المخاطر في الأجل الطويل. وعلى سبيل المثال، جرى في عام 2005، بتكليف من مجلس إدارة مشروع طشقند للطاقة المائية، وتحت إشراف الأكاديمي ثابت نعمتولايف، إعداد تقرير بعنوان ’’دراسات سيزمية بشأن المخاطر الزلزالية في مكان تشييد سد روغون‘‘، أشتمل على تأكيدات قائمة على بيانات سيزمية تغطي السنوات الخمسمائة الماضية من تاريخ طاجيكستان، بأن منطقة بناء السد لم تشهد قط زلزالا تزيد قوته على 6 درجات.
	بالإضافة إلى ذلك، تؤكد صحة البيانات المذكورة أعلاه التجربة العملية الناجحة لتشغيل محطة سد نوريك لإنتاج الطاقة الكهربائية والمائية على مدى 40 سنة، حيث يشابه السد الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر سد روغون ويقع في مكان تماثل خصائصه الجيولوجية مكان تشييد محطة روغون. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للسدود الكبيرة منحت محطة نوريك لإنتاج الطاقة الكهربائية المائية، في تشرين الأول/أكتوبر 2009، شارة امتياز خاصة وشهادة جودة باعتبارها ’’إنجازا هندسيا فائقا‘‘. وستجري الاستفادة أيضا من التجربة الفريدة لاستخدام التقنيات الجديدة في محطة نوريك في بناء سد روغون. ومع ذلك فإن مسألة مخاطر الزلازل يجري النظر فيها بعناية في إطار تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمحطة روغون.
	6 - وعلى الرغم من الفوائد الواضحة التي يتيحها مجمع روغون لبلدان آسيا الوسطى وبعض بلدان جنوب آسيا، فضلا عن شفافية وشرعية الأعمال التي تقوم بها حكومة جمهورية طاجيكستان لإكمال بناء المجمع، مع مراعاة المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي وأخذ مصالح الدول المطلة على البحر في الاعتبار، شنت جمهورية أوزبكستان في السنوات الأخيرة حملة لم يسبق لها مثيل بهدف إشانة سمعة المشروع، عن طريق إطلاق التصريحات والخطب في وسائط الإعلام وتقديم المناشدات إلى المنظمات الدولية.
	ويشمل ذلك على سبيل المثال، ما يسمى بالمؤتمر الدولي المعنون ’’المشاكل الإيكولوجية العابرة للحدود في آسيا الوسطى : تطبيق الآليات القانونية الدولية لحلها‘‘، الذي عقد في طشقند في 16 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وكانت جمهورية طاجيكستان تنوي المشاركة بشكل نشط في هذا المؤتمر والإسهام في إنجاحه، من منطلق قناعتها الراسخة بضرورة قيام حوار مفتوح وبناء بشأن قضايا منطقة آسيا الوسطى، وبخاصة في مجالات المياه والطاقة والشؤون البيئية. لكن، وللأسف الشديد، لم ير منظمو المؤتمر أن هناك ضرورة لتقديم الدعوة إلى زملائهم الطاجيك للمشاركة فيه على الرغم من الإعلان عن الطابع الدولي للمناسبة. ولا بد من أن تثير هذا الواقعة الشكوك حول الأهداف المعلنة لهذه المناسبة ومراميها وشفافيتها وموضوعيتها. وتتعارض مثل هذه المناسبات، التي لا تتاح فيها فرصة المشاركة على قدم المساواة لجميع الأطراف ذات الاهتمام، مع معايير ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الاتفاقيات البيئية الدولية والصكوك القانونية الدولية الأخرى، ويتمثل الهدف منها في تقويض أسس التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى.
	وتؤيد جمهورية طاجيكستان بثبات مواصلة تطوير وتعزيز التعاون والشراكة على الصعيد الإقليمي، وإيجاد حلول للمشاكل القائمة في منطقة آسيا الوسطى من خلال الحوار والتفاوض على أساس معايير ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة في مجالات المياه والطاقة والبيئة، وتبذل كل جهد ممكن في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء في المنطقة. وشارك وفد طاجيكستان، مسترشدا بهذه المقاصد والأغراض على وجه التحديد، في المؤتمر الذي عقد مؤخرا في طشقند بعنوان ’’في سبيل المنتدى العالمي السادس للمياه - العمل المشترك من أجل الأمن المائي‘‘. وفي واقع الأمر، تحول المؤتمر الذي انعقد بغرض تنسيق مواقف جميع بلدان آسيا الوسطى بشأن المواضيع ذات الأولوية للمنتدى العالمي للمياه، إلى أداة للضغط على بلدان المجرى الأعلى للنهر، وهما وطاجيكستان وقيرغيزستان على وجه التحديد، من خلال التقييمات الأحادية الجانب والمشوهة لأغراض منشئات الطاقة الكهربائية المائية التي يجري العمل على إكمال تشييدها فيهما.
	ويثير الدهشة أن موضوع ’’مواءمة شؤون المياه والطاقة‘‘ نفسه، وهو أحد الموضوعات الإثنى عشر التي تشكل الأولويات المتقدمة للمنتدى العالمي السادس للمياه، والقضية الأكثر إلحاحا في المنطقة، قد تم تجاهله من قبل الجهات المنظمة، عند وضع برنامج المؤتمر. وتنبغي الإشارة كذلك إلى النهج غير المعتاد الذي اتبعته الجهات المنظمة، إذ عمدت إلى دعوة من ’’يثيرون ارتياحها‘‘ فقط إلى المشاركة في المؤتمر. وعلى سبيل المثال، لم تجر الموافقة على منح  ثلاثة خبراء من طاجيكستان تأشيرات دخول إلى أوزبكستان.
	وتشهد كذلك على النهج الأحادي للمؤتمر، طبيعة تشكيل اجتماعات المائدة المستديرة ومواضيعها، حيث كان المتحدثون الرئيسيون من البلد المضيف بصفة أساسية. وعلاوة على ذلك، لم يخصص وقت لإجراء مناقشة مفتوحة للتقارير المقدمة، على النحو الذي تقتضيه القواعد والمعايير في مثل هذه المناسبات. واختلفت فحوى هذه الاجتماعات عن شعاراتها بشكل جذري. مثال ذلك ما جرى في اجتماع المائدة المستديرة المعنون ’’إدارة المخاطر والأمن المائي‘‘، الذي كان من المفترض أن يناقش فيه نطاق واسع من الموضوعات الملحة في المنطقة، لكن الجهات المنظمة حصرت موضوعات البيانات المقدمة في مجال سلامة المنشئات التقنية المائية، وركزت من بينها على ما يوجد منها في إقليم طاجيكستان بصفة خاصة. وعلى الرغم من محاولات الجهات المنظمة الجادة لأن تنأى بنفسها عن مناقشة مشاكل استخدام موارد المياه والطاقة في المنطقة، تناولت المناقشات التي جرت في إطار المؤتمر هذا الموضوع بشكل رئيسي. ومع ذلك، لم تتضمن الوثيقة النهائية التي قدمت إلى المؤتمر أية عبارة تعكس نتائج هذه المناقشات. وقد عممت الوثيقة، التي أعدتها الجهات المنظمة، قبل الجلسة العامة الختامية في واقع الأمر، ولم تتح الفرصة للمشاركين كي يطلعوا على مضمونها ويقدموا تعليقاتهم واقتراحاتهم بشأنها. ونتيجة لإهمال القضايا ذات العلاقة بسياسات المياه والطاقة، وذات الأهمية الحاسمة في حل مشاكل المياه في المنطقة، والتفسيرات المشوهة للقانون الدولي للمياه، الرامية لخدمة مصالح بلدان مفردة، اضطر وفد طاجيكستان إلى معارضة اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر. ولذا سادت المؤتمر، الذي نظم في الأساس لوضع إجراءات جماعية متفق عليها لمعالجة قضايا المياه ذات الأولوية في المنطقة، روح غير بناءة تماما في واقع الأمر، بسبب النهج الأحادي التوجه للجهات المنظمة. ولم ينعكس هذا النمط لعمل المؤتمر في الرسالة التي عممها على الجمعية العامة ممثل جمهورية أوزبكستان لدى الأمم المتحدة.
	7 - ويستعصي على الفهم استمرار مطالبة ممثلي جمهورية أوزبكستان بإجراء تقييمات خبراء دوليين لمشروع روغون، على الرغم من  دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييمات الآثار البيئية والاجتماعية التي أجراها البنك على المشروع. ولا يزال الفرق بين تقييمات الخبراء الحالية التي يرعاها البنك الدولي وتلك التي تطالب بها أوزبكستان غير مفهوم. لكن يبدو بوضوح أن جمهورية أوزبكستان تحاول بشتى الطرق، ودون أي مبرر، منع اكتمال تشييد هذه المنشأة ذات الأهمية لطاجيكستان وللمنطقة كافة.
	ويتمثل دليل آخر على ذلك، في رفض الوفد الرسمي لجمهورية أوزبكستان المشاركة في الاجتماع الأول للدول المطلة على شواطئ الأنهار، المتعلق بمناقشة مشروع روغون، الذي عقد تحت رعاية البنك الدولي، في ألماتي بكازاخستان، في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو من هذا العام. ولا يفهم، كيف يمكن لبلد إلقاء اللوم على جمهورية طاجيكستان لاتخاذها إجراءات أحادية الجانب بشأن تشييد مرافق للطاقة الكهربائية المائية، واتهامها بانتهاك المعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه، في الوقت الذي يتجاهل فيه ذلك البلد اجتماعا متعدد الأطراف يتعلق بتنسيق مواقف جميع البلدان في المنطقة بشأن القضية نفسها. ويتعارض هذا الموقف بوضوح مع معايير ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مع روح الصداقة وعلاقات حسن الجوار.
	وترى طاجيكستان أن الجهود المشتركة التي تبذل في الوقت المناسب هي وحدها التي تمكن بلدان المنطقة من الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات الراهنة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة والناشئة. وستعزز النهج الشاملة للمنطقة تجاه استخدام موارد المياه والطاقة في آسيا الوسطى فعالية إدارة الموارد المائية من أجل كفالة الأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي، وتيسير النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة السكان، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة بشكل عام.
	وتدرك طاجيكستان بوضوح وعلى وجه تام، أنه يستحيل تحقيق أي تقدم في غياب التعاون السليم في مجال استخدام موارد المياه والطاقة. ولتحقيق ذلك الغرض، تعتزم طاجيكستان مواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية، ومع بلدان المنطقة في المقام الأول، بالاستناد إلى المعايير المعترف بها عالميا، وإلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الاتفاقيات الحكومية الدولية القائمة.

